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 الملخص: 

إن الدراسات القرآنية والسنية من أشرف العلوم لتعلقهما بالوحي الشريف ولتضمنهما قيم 

الدين الإسلامي الصحيحة، واستيعابهما الطريق السوي الذي يضمن النجاة والسعادة في 

الدارين، وقد حث الإسلام على العلم في كل مجالات الحياة ولم يميز مجالا عن آخر بما أنه يعمل 

على إفادة الناس وتحقيق مصالحهم، وقد أثبتت الدراسة أن العلم لا قيمة له إذا لم يفعل، ولم 

يتماش ى مع مصالح الناس، ولم يكن طرفا في تحقيق الخلافة في الأرض، كما انتهت الدراسة إلى 

ة العلوم أن العلوم المتعلقة بالوحي لا تكون فاعلة، ولا يتحقق المراد منها إلا إذا تكاملت مع بقي

 العملية المسيرة لحياة البشر

 

Abstract: 

Qur’anic and Sunnah-based studies are among the most honorable sciences 

due to their association with divine revelation and their classification as 

foundational pillars of the Islamic religion. These sciences are esteemed for guiding 

individuals toward the righteous path that ensures success and happiness in both 

worlds. Islam has emphasized the pursuit of knowledge in all aspects of life, as it 

serves to benefit humanity and realize their interests. 

The study has demonstrated that knowledge holds no intrinsic value unless 

it functions to benefit people and fulfill their interests. Neither party—those 

concerned with worldly matters nor those focused on divine revelation—can 

achieve the intended purpose of knowledge unless it is integrated with the other. 

Moreover, the study concludes that knowledge related solely to revelation is 

ineffective and fails to accomplish its intended goals unless it is complemented by 

the other practical sciences that contribute to a complete and righteous way of life. 
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 مقدمة

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا  ، والحمد لله رب العالمين،بسم الله الرحمن الرحيم   

 محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

إن العلوم الإسلامية هي أشرف العلوم على الإطلاق، وذلك لأنها تنبني أساسا على الوحي الشريف 

بقسميه؛ فهي التي تعنى بتفسيره وإيصال معانيه للناس، ومن ثم تحقيق الخلافة في الأرض على 

علوم ظهر العلاقة الوطيدة بين العلوم الإسلامية والالوجه الذي يريده الله تعالى، و هذا ما ي

ون علومه الإنسانية والاجتماعية؛ فالإسلام دين شامل لكل مجالات الحياة وهذا يقتض ي أن تك

 ما تعلق منها بالجانب المادي أو المعنوي  شاملة لكل هذه المجالات:

الدراسات  ومتطلبات التكامل بينومن هنا يمكن طرح الإشكالية الآتية :ما هي حدود الخصوصية 

 الشرعية، و الإنسانية، والاجتماعية من منظور الوحي؟ لسنة والعلوم الأخرى :ة بالكتاب واالمتعلق

وأريد من خلال هذا الملتقى عرض ورقة علمية متعلقة بالمحور الأول الموسوم ب: ماهية العلوم 

دراسات القرآنية، والحديثية ال الإسلامية والاجتماعية والإنسانية، وقد عنونت المداخلة ب:

 مع بقية العلوم يةتكاملوعلاقتهما ال

همية عيا بالغ الأهمية، فلا يخفى على أحد مدى أوتكن أهمية هذا الموضوع في أنه يعالج موضوعا واق

هذين العلمين لإعادة النهوض بالأمة الإسلامية وشهودها الحضاري باعتبارهما الممثلين الرئيسين 

، امالمجالات العلمية يؤدي إلى إعاقتهعزل الدراسات القرآنية والسنية عن بقية و  للوحي الشريف 

_ أقصد العزل_ إلا علوما صورية، شكلية  ولن تكون بهذه الحيثية  ا عن معترك الحياة،موإبعاده

 .وتزاوجت مع بقية العلوم بمختلف مجالاتهابخلاف ما إذا تكاملت عيدة عن واقع الناس، ب

 المداخلة من العناصر الآتية: وقد تكونت

 مقدمة

 العلم في الإسلام:_ مكانة 

 والسنة _ مميزات العلم من منظور الكتاب

 وبقية العلوم الدراسات القرآنية والحديثية_ التكامل بين 

 مع العلوم الأخرى: ينمالعل _ نماذج تطبيقية في تكاملية هذين
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 خاتمةال

 

 في الإسلامأولا: مكانة العلم 

 ته العاليةوهذا دليل على أهمية العلم في الإسلام ومكانإن أول آية أنزلها الله من القرآن هي: "إقرأ"     

" ءحيث قال:" إنما يخش ى الله من عباده العلما وأشاد بهم وقد جعل الله مكانة العلماء عالية القدر 

 .28فاطر: 

 9الزمر: وأعلى من شأنهم فقال: "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"

 43تعلمون" النحل "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 

: ادلة" المجيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيروقال أيضا: "

11 

 وقد وصف الله تعالى العلم بالحكمة فقال:

ثِيرا" البقرة "يُو 
َ
يرًا ك

َ
د اوتِي خ

َ
ق
َ
مَة ف

ْ
وتَ الحِك شاء ومن يُّ مَة مَن يَّ

ْ
 168تِي الحِك

 

 وهذا يدليرهم في كثير من الآيات ،القرآن الكريم في طلب التفكر والتدبر من المؤمنين وغوقد أفاض 

 على المكانة العالية للعلم في الإسلام

من يرد الله به خيرا يفقهه في »: روى البخاري في صحيحه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالو 

ه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم، الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذ

  .1«حتى يأتي أمر الله

عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا حسد إلا في اثنتين: وروى البخاري أيضا 

  .2" الحكمة فهو يقض ي بها ويعلمهارجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله

قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنه عن ابن عباسه وروى البخاري أيضا في صحيح

  .3«اللهم علمه الكتاب»وقال: 

                                                           
صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،   - 1

 [71] 1/25هـ، كناب العلم باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 1422الطبعة: الأولى، 
 [73]  1/25باب الاغتباط في العلم والحكمة صحيح البخاري، كتاب العلم  - 2
 «اللهم علمه الكتاب»باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:  كتاب العلم،  صحيح البخاري، - 3
1/26 [75 ] 
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 .4«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»عن عثمان رض ي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

: "طلب العلم فريضة على كل مسلم -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله 

"5. 

عن أبي أمامة الباهلي، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، 

 .6«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 من منظور الوحي:العلم  مميزاتثانيا: 

 للعلم من منظور الوحي مميزات عديدة ذكر من ذلك:

 تعالى لله فيه ة الأولى: الإخلاصالميز 

ي وتوعد المرائين والمنافقين بأشد العذاب، والإخلاص ف ل،اعمبالإخلاص في الا الله تعالى قد أمر ف

لا يقبل عمل العمل من أساسيات العقيدة الإسلامية، ومن متطلبات الإيمان الصادق، فالله الكريم 

سُكِي وَمَحْيَايالله تعالى قالويرده يوم القيامة عليهم المرائين، 
ُ
تِي وَن

َ
لْ إنَّ صَلا

ُ
بِ اتِي لله رَ وَمَمَ  :" ق

ين"الأنعام  ِ
َ
 162العَالم

هم فِ  وقال أيضا:
َ
عْمَال

َ
وف إليهِم أ

ُ
يَا وَزِينَتَها ن

ْ
ن  الدُّ

َ
انَ يُرِيدُ الحَيَاة

َ
  هُم فيهَاوَ يهَا "مَنْ ك

َ
سون أو لا

َ
لئكَ  يُبْخ

وا يَعْ 
ُ
ان
َ
ار وَحَبط ما صَنَعوا فيها وبَاطِل مَا ك هُم فِي الآخرة إلا النَّ

َ
يْسَ ل

َ
 16ن". هود: مَلو الذِينَ ل

ة بعد النبي صلى خلصين، وقدوة الجميع في هذه الصفوقال أيضا في حق أبي بكر الصديق إمام الم

حَدٍ عندَهُ مِنْ 
َ
اءَ وَجْهِ رَبِهِ االله عليه وسلم: "وَمَا لأ

َ
جْزَى إلا ابْتغ

ُ
عْمَةٍ ت ِ

 
 ن

َ
 20_19ى" الليل لاعْل

كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الرياء ومن عاقبة من يطلب علما لا يخلص فيه     

ن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن الله النوايا لله ولدينه: فع

                                                           
 [5027]6/192باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، - 4
محمَّد   -عادل مرشد  -سنن ابن ماجه : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المحقق: شعيب الأرنؤوط  - 5

وب السنة، م،  أب 2009 -ـ ه 1430ف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، عَبد اللّطي -كامل قره بللي 
 [ 224]1/151العلم، قال محقق السنن: حديث حسن بطرقه وشواهده   باب فضل العلماء والحث على طلب

 
سنن الترمذي ، محمد بن عيسى بن سَوْرة ، الترمذي، أبو عيسى، ت أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي  - 6

 -ـ ه 1395مصر،  -بي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحل
 [ 2685]5/50لب العلم،م أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فضل ط 1975
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رك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقض ي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به تبا

رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما 

اء الليل وآناء أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آن

النهار، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ 

فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ 

الرحم وأتصدق، فيقول الله له: قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل 

كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذاك، 

ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك 

له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى له: كذبت، وتقول 

يا »يقال: فلان جريء , فقد قيل ذاك "، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: 

 .7« أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة

: -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله  قال:رض ي الله عنه أنه عن أبي هريرة وروى أبو داود في سننه 

"من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد 

 .8"عرف الجنة يوم القيامة" يعني ريحها

، قال: "من طلب العلم -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عمر، عن النبي وروى الترمذي في سننه، 

 .9به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار" ليماري 

من تعلم علما لغير الله أو »عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  وروى الترمذي أيضا

  .10«أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار

                                                           
 4/159«. هذا حديث حسن غريب» ، قال الترمذي:سنن الترمذي: باب ما جاء في الرياء والسمعة - 7
سْتاني، ت: شعَيب الأرنؤوط  - 8 جِّ مَحمَّد كامِّل قره بللي،  -سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّّ

ال قتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله عز وجل كم أول   2009 -هـ  1430، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى
 [ 252] 1/169محقق السنن: حديث صحيح لغيره، أبوب السنة

 [253] 1/017سنن ابن ماجه، أبوب السنة قال محقق السنن: حسن لغيره إن شاء الله،  - 9
ا هذ»ال الترمذي: قلدنيا، اعلمه بوسلم، باب ما جاء فيمن يطلب  سنن الترمذي أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه

من قبل  كلم فيهتدهم، حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عن
 [2654] 33_5/32« حفظه

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه »: رواه الترمذي في السنن، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال - 10
 [2655] 5/33« من حديث أيوب إلا من هذا الوجه
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 الخلافةتحقيق و  الإصلاح في الأرض: ة الثانية:الميز 

فالهدف من العلم وطلبه هو توفير الحياة الطيبة وتحقيق الرفاهية للبشر ونشر العدل والإحسان 

والسعادة والطمأنية في حياة الناس، وهذا ما يسمى _حسب المصطلح القرآني_ بالخلافة في الأرض، 

 وعمارتها على الوجه الذي أمر به الله تعالى.

إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في للارض خليفة قالوا أتجعل فيها من " قال الله تعالى في سورة البقرة:

وعلم  يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 

قالوا  آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة  فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما  ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لن

أنيأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم 

   تكتمون 

بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم  "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون :وقال أيضا

 104آل عمران  المفلحون"

 "وقال أيضا في سورة الأنعام: 
َ
 بعضَ  ورفعَ  الارضِ  وهو الذي جعلكم خلائف

ُ
م فوق بعض درجات ك

م في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم"
ُ
وَك

ُ
 ليَبْل

القوة، وأعظم سبب من أسباب القوة هو ولا تمكين في الأرض ولا خلافة إلا بالتمكن من أسباب 

العلم المقرون بالإيمان، فقد قال الله تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام، في سورة يوسف: 

  ""ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون

الذي جعل سيدنا يوسف عليه السلام يتمكن وقد كان هذا العلم النابع من الإيمان بالله تعالى هو 

"قال اجعلني على  ن الكريم:آر ه الأمثل حيث قال كما جاء في القمن تمثيل الخلافة في الأرض بالوج

  ني حفيظ عليم"خزائن الارض إ

أن العلم النافع هو الذي يعمل به ويطبق على أرض الواقع  :توجاءت السنة النبوية الشريفة وبين

وتتمثل فائدته في جانب من جوانب الحياة، وهذا تحقيقا للهدف المراد من الوجود الإنساني وهو 

 الخلافة في الأرض 
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مثل ما بعثني الله به »عن أبي موس ى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  روى البخاري في صحيحه _

دى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية، قبلت الماء، فأنبتت الكلأ من اله

والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، 

وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين 

الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي 

  .11«أرسلت به

" اللهم إني  : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:هريرة أنه قالعن أبي وروى النسائي في سننه 

 .12"ن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمعمن علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، وم أعوذ بك من الأربع:

ولأن العلم هو السبيل الأمثل في تحقيق الخلافة، فقد كانت مرتبة العلماء أعلى من مرتبة العباد 

والنساك، بل رفعت مرتبتهم فكانوا ورثة للأنبياء كما جاء في نص  الحديث الذي رواه أبو داود: أن 

ريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من قال: "من سلك ط -صلى الله عليه وسلم-النبي

طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في 

السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 

الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا  البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة

 . 13العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر"

 الآخرةفي الفوز بالجنة  نيل رضا الله في الدنيا و العلم سبيل لة الثالثة: الميز 

 الِ مويقولون يا ويلتنا يحاسب عليها يوم القيامة قال تعالى: "سان مسؤول عن أعماله في الدنيا و فالإن

در صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا" هذا الكتاب لا يغا

 48الكهف 

 الزلزلة 9_8ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"  وقال أيضا: "فمن يعمل مثقال

                                                           
   1/27[ 79رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم ] - 11
حلب،  –سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية  - 12

 [ 5467] 8/263، كتاب الاستعاذة، الاستعاذة من نفس لا تشبع1986 – 1406الطبعة: الثانية، 
 [ 250] 1/168غيرهلحيح سنن ابن ماجه، أبوب السنة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، قال محقق السنن:" ص

 [3641] 5/485سنن أبي داود، أول كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم قال محقق السنن:حسن بشواهده  - 13
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لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى »عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن 

  .14«جسمه فيم أبلاه

 وطلب العلم سبيل للجنة:

من نفس عن مؤمن كربة من كرب »عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ف

الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا 

عون  والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في

أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت 

من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة 

 .15«ن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبهوحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، وم

 شمولية المجالاتة: الميزة الرابع

يقتصر  تى المجالات التي تتحقق بها خلافة الإنسان في الارض، ولافلا بد أن يكون طلب العلم في ش

لوم تتناول ما يخدم هذين سد وروح، ولهذا لا بد أن تكون العسان جعلى العلم في مجال واحد، فالإن

 الأنعام: "ما فرطنا في الكتاب من ش يء" قال الله تعالى في سورةالشقين على حد سواء، 

وكذلك السنة ، البشر من وجوه الهداية والإصلاح وقد جاء حديث القرآن شاملا لكل ما يحتاجه

ة لقوليوية لم يترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجالا من مجالات الحياة إلا وتناوله في سنته االنب

ت، ن ذلك في مجال العقائد والأخلاق، أو العباداسواء كا بالبيان والتفصيل أو التقريرية أو الفعلية

العلاقات النزاعات، وتنظيم المجتمعات، أو حتى أو المعاملات، أو التربية، أو القضاء والفصل في 

 الدولية...

وسلم  ومن الأحاديث الدالة على انفتاح النبي صلى الله عليه وسلم على العلوم طلبه صلى الله عليه

صلى الله عليه وسلم  -زيد بن ثابت: أمرني رسول الله  قالمن الصحابة تعلم اللغات لأمن مكر العدو 
                                                           

  هذا حديث حسن وقال: " رواه الترمذي في السنن، أبواب الأحكام والفوائد، باب في القيامة، - 14
 [2417]4/612"صحيح

 
 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن  - 15

 ب فضل الاجتماعلعلم، باا بيروت، كتاب -القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
 [ 2699]  4/2074على تلاوة القرآن وعلى الذكر
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فتعلمت له كتاب يهود، وقال: "إني والله ما آمن يهود على كتابي" فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف  -

 .16"شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كتب إليه

 سة: الحكمة ضالة المومن: ة الخامالميز 

 ندون الأخرى، فطالب العلم لا بد أ ون قوم أو فئةمنظور الشرع ليس حكرا على قوم دالعلم من ف

 المجتمع الإنساني أيا كان مصدر هذا العلم يسعى ليصل إلى الحقائق ليفيد بهاو  يجتهد

أو أراد أن  -الله عليه وسلم كتابا عن أنس بن مالك، قال: كتب النبي صلى روى البخاري في صحيحه، 

فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، نقشه: محمد رسول الله،  -يكتب 

  .17"كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال: نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس

الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو »م: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل

  .18«أحق بها

  :فائدةال مميتعو  نشر الة: الميزة السادس

قال: أنه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري في صحيحه 

قلنا: بلى، قال: « أليس يوم النحر»، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: «أي يوم هذا»

قلنا: بلى، « أليس بذي الحجة»فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: « فأي شهر هذا»

فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في »قال: 

   .19«نهبلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عس ى أن يبلغ من هو أوعى له م

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من وذكر البخاري في تراجمه فقال: 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا 

يعلم، فإن العلم لا ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا »حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 

  .20«يهلك حتى يكون سرا

                                                           
 [3645] 5/489نن أبي داود، أول كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، قال مجقق السنن صحيح.  س - 16
 1/24[ 65رواه البخاري في صحيحه، باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان ] - 17
[ 2687جاء في فضل الفقه على العبادة ] سنن الترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما - 18
 «فظهن قبل حمديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف في الح»
 [67]1/24« رب مبلغ أوعى من سامع»رواه البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:  - 19
 1/32باب: كيف يقبض العلم - 20
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: "من سئل عن علم، فكتمه -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  رض ي الله عنه أبي هريرة عنو 

 .21ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة"

يقول: "نضر الله امرأ سمع منا  -صلى الله عليه وسلم-عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول الله _

  .22حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه"

عن بني بلغوا عني ولو آية وحدثوا »عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .23«إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

 طلب العلم من الفروض العينية ة:الميزة السابع

زين، ، والتخصص للمتميالتعليم للجميعف فطلب العلم أمر موجه لجميع الفئات وكل المستويات

 في العقلية الفكرية وقدراتهماتهم ولم يجعل مستوي ةفالله تعالى لم يخلق الناس على مرتبة واحد

ي سورة ء بيان ذلك مفصلا في قوله تعالى فوالقدرة على التحليل واحدة، وقد جاالفهم والاستنباط 

 ليتفقهوا في الدي
ٌ
ن التوية : "وما كان المؤمنون لينفِروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

 .ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"

 وما يعقِ وتلك الأمثال نضربها للناس وقال عز وجل في سورة العنكبوت: " 
ُ
 ها إلا العالمون"ل

آل  ، وقال تعالى في سورة آل عمران: "وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم" 43العنكبوت

 7عمران 

 ،24كل ميسر لما خلق له"اعملوا ف»عن علي رض ي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 لى اختلاف قدرات الناسوهذا دليل ع

 ذر الجاهل بجهله، والعلوم الأساسية التي تستقيم بها حياة الناس فلاعما العلم الأولي الذي لا يأ

 د مملوك وسيدير وصغير ولا رجل ولا امرأة ولا بين عبفرق فيه في منظور الشرع بين كب

ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بردة، عن أبيه، قال: قال  عن أبي

الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، 
                                                           

[، 3658] 5/500سنن أبي داود، أول كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، قال محقق السنن:" إسناده صحيح  - 21
 ترمذي: وفيلاقال الإمام  لعلم،اسنن الترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كتمان 

 [2649] 5/29« ديث حسنحديث أبي هريرة ح»الباب عن جابر، وعبد الله بن عمرو: 
 [3660] 5/501سنن أبي داود، أول كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، قال محقق السنن: إسناده صحيح.  - 22
[ 2669سنن الترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل ] - 23
 5/40« وهذا حديث حسن صحيح»
 [4949]6/171، 01للعسرى{ الليل:  البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب }فسنيسرهرواه  - 24
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فله  ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها

 .25"أجران

ليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله ع

اجتمعن في »الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: 

، فاجتمعن، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهن مما «يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا

، «ها من ولدها ثلاثة، إلا كان لها حجابا من النارما منكن امرأة تقدم بين يدي»علمه الله، ثم قال: 

  .26«واثنين واثنين واثنين»فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، أو اثنين؟ قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: 

وبعد أن تسودوا »قال أبو عبد الله: « تفقهوا قبل أن تسودوا»وقال عمر: وذكر البخاري في تراجمه: 

 .27«صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وقد تعلم أصحاب النبي

 

 ية العلوم ثالثا: التكامل بين الدراسات القرآنية والسنية وبق

نصل إلى نتيجة حتمية فمن خلال ما سبق من تقديم ببيان مكانة العلم، ومميزاته وخصاصه،       

حياة الناس في الرفاهية في دالة و يدعو إلى بناء الحضارة وتحقيق العأن الإسلام في جملته وهي 

الروحي  المجالات التي تنفع الناس: الجانبة والآجلة فهو يحث على طلب العمل في شتى العاجل

تلف في الدنيا في مخ وما يصلح به حالهم لاق، وجانب العبادات، والمعاملات،المتمثل في العقائد والأخ

ه م وآخر بما أن كل واحد من هذوالاجتماعية، والمادية ولا فرق بين عل الشؤون: كالعلوم الإنسانية،

 العلوم يخدم الإنسان ويساهم في بناء حضارته ورقيه

 يتمايز به عن غيرهو له مجال يعنى به  فكل تخصص

خرج لنا في الأخير حضارة عضها البعض وتخدم بعضها البعض لتومع هذا: فالعلوم كلها تتكامل مع ب

  يد الإنسانية جمعاءراقية تف

من العلوم الشرعية وهي الدراسات المتعلقة بالكتاب والسنة وكيف يمكن لهذين  ينوسنذكر نوع

 العلوم الشرعية الأخرى و  وم الإنسانية والاجتماعيةـالعلمين أن يتكاملا مع بقية العل

 أولا: التعريف بالعلوم القرآنية والحديثية:

                                                           
 [97] 1/31رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله - 25
رجال رواه البخاري في صحيه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ال - 26

 [7310] 9/101والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل 
 1/25صحيح البخاري  - 27
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ومن  العلوم القرآنية: هي العلوم التي يشتعل فيه الباحثون بالقرآن الكريم من حيث رسمه وضبطه، 

 .28حيث فهمه

لم من حيث ي يشتغل فيها الباحثون بحديث النبي صلى الله عليه وستالعلوم الحديثية: هي العلوم ال

حيح والتضعيف من حيث ثبوته يتناول فيه الباحثون مسائل التصثبوته، ومن حيث فهمه، ف

سانيد، أما من فهمه فيتناول فيه الباحثون الدراسات المتعلقة بمختلف الحديث ودراسة العلل في الأ 

وهو ما يسمى في مصطلح أهل الحديث بعلم ، وناسخه ومنسوخه، وفهم مقاصده ومراميهوغريبه، 

 .29الحديث دراية

 : ثانيا: فضل الاشتغال بعلوم الوحي

 لسنة العديد من الأحاديث، نذكر من ذلك: فضل الاشتغال بعلوم القرآن وا وردفي

صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن  -عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله  -

 .30وعلمه"

، قال: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي موس ى الأشعري، عن النبي  -

كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها 

ر، ومثل طيب، ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها م

  .31المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر، ولا ريح لها"

: "إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله  -

  .32رسول الله، من هم؟ قال: "هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته"

                                                           
الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة  أنظر: - 28

 1/18م  1974هـ/ 1394المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 
وعلم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة،  - 29

نين يعرف بها لم بقواعديث: وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها. وقال الشيخ عز الدين بن جماعة: علم الح
 أحوال السند والمتن.

ه أولى التعاريف لحجر: " ضل بنرفة الصحيح من غيره.، وقال شيخ الإسلام أبو الفوموضوعه: السند والمتن، وغايته: مع
اوي في يوطي: تدريب الر دين السل الأن يقال: معرفة القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي".عبد الرحمن بن أبي بكر، جلا

 1/26شرح تقريب النووي ت: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة 
 ق تخريجه.سب - 30
 [5020] 6/190 رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام - 31
 [215] 1/461سنن ابن ماجه، أبوب السنة، قال محقق السنن: "إسناده حسن  رواه ابن ماجه - 32
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اقعيةلا فضل لهذين ثالثا:   العلمين إذا تجردا من خاصيتي النفعية والو

 اقعبو  امرتبطتكون إلا إذا كان هذا العلم  لاة بالكتاب والسنة، وأفضليتها قلتعقداسة العلوم المإن  

عود بالخير على الأفراد والمجتمعات الإسلامية وت نافعة الدراسة فيهمالا بد أن تكون ف، للناس

 في الارض كوالإنسانية، قال الله 
ُ
ذلك تعالى:" فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناسَ فيمكث

 19يضرب الله الامثال" الرعد 

وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الصوري الشكلي الذي لا يحقق فائدة ولا يخدم 

 الحياة: متطلبات مع حاجة ولا يتماش ى مصلحة، و لا يلبي

: "اللهم إني أعوذ بك -صلى الله عليه وسلم  -رض ي الله عنه قال: كان من دعاء النبي فعن أبي هريرة  -

 . 33من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع"

: "خير ما يخلف الرجل -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي قتادة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله و  -

 . 34"لد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده من بعده ثلاث: و 

 :_ ولكي يكون نافعا لا بد أن يكون واقعيا يعالج مشاكل يعيشها الناس

 شر، ولذا لا بد أن تكون فالإسلام دين الواقعية ويحارب المثاليات الخرافية البعيدة عن حياة الب

بشكل عام، والمتخصصة بالدراسات القرآنية والحديثية بشكل الإسلامية في العلوم الدراسات 

، ولهذا يا وإشكالات بصورة عملية ملموسةتتسم بالواقعية وتعالج ما يعيشه الناس من قضاخاص 

 انب العقائد والأخلاق، ولم يأت الخطاب التشريعي إلا بعدالمكي يتجه إلى ج القرآني كان جل الخطاب

وقد كان نهج النبي صلى الله وس واستقرت العقيدة في قلوبهم، الهجرة حيث تمكن الإيمان من النف

وقد قال صلى عاملهم على قدر عقولهم و تفكيرهم طوال سيرته العطرة يخاطب الناس ويعليه وسلم 

مت لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك، لهد» :الله عليه وسلم كما روت عنه عائشة رض ي اله عنها

الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا، وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، 

 . 35«فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة

                                                           
يب الأرنؤوط: "صحيح السننن الشيخ شعسنن ابن ماجه: أبواب السنة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، قال محقق  - 33

 1/168لغيره، 
 1/162سنن ابن ماجه، أبوب السنة، قال محقق السنن: "إسناده صحيح" - 34
محمد زهير الشاويش، المكتب -شرح السنة: محيي السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت: شعيب الأرنؤوط - 35

 7/109م1983 -هـ 1403مشق، بيروت، الطبعة: الثانية، د -الإسلامي 
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فعن عبد الله بن مسعود رض ي  فيهوقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث الذي لا فائدة 

 . 36قالها ثلاثا« هلك المتنطعون »الله عليه وسلم: الله عنه قال: قال رسول الله صلى 

قال ابن الأثير: "المتنطعون هم المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقص ى حلوقهم، مأخوذ من 

 . 37النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا"

يكن وطرحه ومناقشته، دون أن يكون قال الدكتور سعيد فكرة: "من التنطع: السؤال عما لم 

تغل في بحثه حدوثه متوقعا في القريب، ودون أن يترتب عن بحثه فائدة علمية ...فيجب أن يش

تعالج قضايا عصره، ويؤكد هذا كراهة السلف التوسع في الحديث أو السؤال  بكبريات المسائل التي

 . 38عما لم يقع"

الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرح ترجمة البخاري )قوله باب ما يكره من قيل وقال(:  قال

والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام... والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من "

رة ثم يعمل ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ .... وقيل هو أن يذكر للحادثة عن العلماء أقوالا كثي

بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح والنهي عن كثرة السؤال يتناول 

الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل وقيل المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها لا تسألوا 

سائل ونقل عن مالك أنه قال والله عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقيل يتناول الإكثار من تفريع الم

إني لأخش ى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال 

 .39عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة"

ن عدي النبي صلى الله عليه ى حديث سهل بن سعد في سؤال عاصم بويقول الإمام النووي تعليقا عل

 . 40وسلم: "المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها"

                                                           
، و سنن أبي داود: 4/2055[ 2670رواه مسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون ] - 36
4/201[4608] 
 -النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، ت: طاهر أحمد الزاوى  - 37

 5/74م 1979 -هـ 1399يروت، ب -العلمية محمود محمد الطناحي، المكتبة 
مقال: منهجية البحث في الدراسات الإسلامية وضوابطها: الدكتور سعيد فكرة، مجلة الإحياء، العدد الثاني، كلية  - 38

 106العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة باتنة، الجزائر، ص: 
ه  1379بيروت،  -رفة حجر أبو الفضل العسقلاني، دار المع فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن - 39

11/306_307 
 –المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي  - 40

 10/120ه 1392بيروت، الطبعة: الثانية، 
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 . 41«ون أتحبون أن يكذب، الله ورسولهحدثوا الناس، بما يعرف»وقال علي: 

 ذاولا تتحقق _فيما يبدو لي_  إلا إ اب والسنةواقعية في العلوم المختصة بالكتية والتتعذر النفعو 

 والفروع العلمية الأخرى تكاملت مع التخصصات 

الطالب على تخصصه، وفي الوقت  افيه يحافظ التي ة، والعلوم النافعة، هيالناجح فالدراسات     

نفسه لا يعزل عقله عن بقية العلوم والمعارف الأخرى، فلا بد أن يربط بحثه بمختلف التخصصات 

العلمية، فذلك  ما يجعل بحثه أكثر نفعية وواقعية، وبشكل خاص الدراسات المتعلقة بالكتاب 

علوم أخرى مساعدة اجة إلى _ لأنها في جملتها علوم نظرية، تتضمن قواعد كلية، بحوالسنة 

الشرعية منها  فلا بد أن يكون الباحث فيهما متمكنا من العلوم الأخرى  لتحويلها إلى علوم عملية_

التي تخدم بحثه ليتمكن من ربط بحثه بقضايا في الدعوة والإرشاد، أو  والإنسانية، والاجتماعية،

ة، لتربيارة، أو الاقتصاد والمعاملات المالية، االفقه، أو العقيدة أومقارنة الأديان، أو التاريخ والحض

 وعلم النفس، علم الاجتماع،...

ودليل ذلك أن موضوع الكتاب والسنة، وأساس إنزالهما هو إصلاح أحوال الناس في الحال والمآل، _ 

وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم الإمام السيوطي في هذا الصدد: " قالفي كل مجالات الحياة، 

بعها ودائرة شمسها ومطلعها أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل ش يء وأبان فيه كل هدي وغي ومن

فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال 

والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني 

به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما  يهتدي

يذكر أولي الأبصار ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار إلى غير ذلك من علوم لا 

وب يقدر قدرها إلا من علم حصرها هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القل

  .42"وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب

وانطلاقا من هذا: يتحتم بشكل إلزامي على الباحث فيهما التمكن والإحاطة بأحد هذه المجالات على 

الأقل، فالوحي الشريف المتمثل في الكتاب والسنة لم بنزله الله تعالى إلا لهداية البشر، ومعايشة 

م الدنيوية أحواهم بالتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، وتحقيق السعادة والطمـأنينة في حياته

، مع والأخروية، وهكذا البحث فيهما لا يقتصر فيه على استخلاص النظريات المثالية المجردة 

                                                           
 1/37رواه البخاري في صحيح  - 41
 1/17القرآن الإتقان في علوم  - 42
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، وإيصالها لأهلها ومستحقيها من بل لا بد من تنزيلها _ بعد استخراجها_ وتفعيلها وتبليغهاأهميتها، 

اس ويناسب قدراتهم فراد المجتمع ، أيا من كانوا في قالب حسن وض يء مشوق مشرق يتقبله النأ

 .العقلية والإدراكية

حياة البشر وتكون بمثابة همزة في  هلتكاملي ممثلة للوحي ومنزلة لهديفتكون دراسته بهذا الشكل ا

 .الزمان والمكان وصل بين الوحي الشريف وحاجات الناس المتغيرة عبر

على تخصص الآخرين، تخصصه ويتطفل ولا نريد من هذا أن الباحث في الكتاب والسنة يتملص من 

ل دراسته وجهده الأول وعمله يكون في الكتاب والسنة، بالإضافة إلى مجال آخر من مجالات العلوم ب

                       .لى اطلاع جزئي دون غوص المتخصصينالمتنوعة، يكون على علم بمبادئها وأساسياتها الأولية، وع

ز هو إنجا :ا من العلومموغيره ،والحديثية لعلوم القرآنيةوالازدواجية بين اوالهدف من هذا التكامل 

عملية الربط، وإيصال القنوات مع بعضها البعض، فيسهل بذلك على أهل التخصصات الأخرى 

 الاستفادة من الدراسات المؤصلة من الكتاب والسنة.  

عل دراسته أن يجلأنه بذلك الإلمام أو إن صح التعبير بذلك الاطلاع على العلوم الأخرى يستطيع 

تمع في صورة ما، السنة، موجهة إلى مجال معين يخدم فيه المج وأ في الكتاب الشرعية تلك،

 . 43ذلك كله جعل دراسته نافعة ومرتبطة بالواقع، وخادمة للمجتمع ويستطيع من خلال

تناوله عند  في كتاب البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية قال رجاء وحيد دويدري 

ولع الغربيون في العصور الحديثة بالتخصص الضيق، ":  لعنصر: توافر الثقافة الواسعة للعلماء

حتى استخف أهله بسائر فروع المعرفة البشرية، وقد شهد القرن العشرين تحولا فجائيا أفض ى إلى 

د أن غلبت النزعة نوع من التقارب بين العلم التجريبي وغيره من فروع المعرفة البشرية، وكان هذا بع

المادية على ذلك العلم، وأيد هذا التحول واضعوا المناهج العلمية، حيث طالبوا الباحثين بالوقوف 

على كل ما من شأنه أن يساعدهم على دراسة موضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه ومن ذلك 

يرها، بل إن "كلود برنارد" أنهم أوصوا الطبيب بأن يلم بعلوم الأحياء والكيمياء والصيدلة والنفس وغ

كان يوص ي العالم الطبيعي بأن يتزود بثقافة واسعة في الفلسفة والفن معا، أما عن التراث العربي، 

                                                           

:القواعد في جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة، كلية أصول الدين دراسيخاصة بيوم مداخلة وانظر  - 43
: لاميةات الإسلدراسعنوان المداخلة: خصائص البحث العلمي في ا،المنهجية لإعداد مذكرات التخرج

 إعداد: د/ هند أكني

 



18 
 

فقد اقتضت روح العصر ...أن تتهيأ للمفكر ثقافة واسعة، لأن فروع المعرفة ومنها العلم الطبيعي، 

 .44كانت مذابة في الفلسفة، "

 

 

 ا: نماذج تطبيقيةرابع

وفيما يلي سأذكر بعض الأمثلة لعناويين بحوث ودراسات في تخصص الكتاب والسنة وكيف يمكن 

، وذلك من خلال لومشاكله اتناكثر نفعا وربطا بمجتمعإعادة صياغتها بحيثية تجعل هذه البحوث أ

تكامل هذين العلمين الشريفين مع العلوم العملية المتصلة بواقع الناس كعلوم التربية، وعلم 

 النفس، وعلم الاجتماع، وكذا بعض العلوم الشرعية كالفقه، والمقاصد، والدعوة، والعقيدة...

 أولا : في الدراسات القرآنية:

لقرآن، وقد يكون البحث أكثر نفعا إذا تكاملت فيه علوم القرآن مع الدراسات _ الطيبون في ا

 الشكل الآتي: الطيبون فيب على سبيل المثال يمكن أن نعيد صياغة عنوان هذه الدراسة التاريخية، و

يمكن أن تحدد الدراسة ، و ه الصفة على شخصيات جزائرية على مر التاريخالقرآن ومدى تطابق هذ

، فمن المفيد جدا أن يتعرف الناس على أبطال على سبيل المثال الثورة التحريرية خصيات في فترةبش

 الثورة وربط صفاتهم بالقرآن الكريم

 ة الأولاد في القرآن، وقد يكون البحث أكثر نفعا إذا تكاملت فيه علوم القرآن مع الدراساتتربي_ 

 تربية الأولاد في القرآن وسبل المتخصصة في علوم التربية، ويمكن أن يكون العنوان بالشكل الآتي:

 مثلا... تفعيلها في المدارس التحضيرية ودور الحضانة

القرآن، وقد يكون البحث أكثر نفعا إذا تكاملت فيه علوم القرآن مع بناء الشخصية المؤمنة في  _

 : بناء الشخصية المؤمنة في القرآنويمكن أن يكون العنوان الدراسات المتعلقة بعلوم التربية أيضا

 الأطفال المتمدرسين  تفعيلها علىسبل و 

ع ما تكاملت فيه علوم القرآن وقد يكون البحث أكثر نفعا إذ _ منهج الأنبياء في الحوار مع أقوامهم،

: منهج الأنبياء في الحوار مع أقوامهم فيصاغ بالشكل الآتي الدراسات المتعلقة بعلم النفس،

 وتطبيقاتها على الخطاب الموجه في مؤسسات إعادة التربية والتأهيل

 ثانيا: في الدراسات السنية

                                                           
 35_  34ص:  - 44
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_ الأحاديث الواردة في المعاملات المالية _ جمعا و تخريجا ودراسة، وقد يكون البحث أكثر نفعا إذا 

كان العنوان بالشكل علوم  السنة مع  الدراسات الفقهية و المقاصدية، والاقتصادية و  فيه تكاملت

ا في ا ودراسة_  ودوره_ جمعا و تخريجالآتي: الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في المعاملات المالية

 حل بعض الإشكالات المالية المعاصرة

وقد  ف المحدثين في الحكم على الحديث،الشريف وأثره في اختلا تعدد روايات الحديث النبوي _ 

يكون البحث أكثر نفعا إذا تكاملت فيه علوم  السنة مع  الدراسات الفقهية أيضا والمعاملات المالية، 

_ اختلاف الفقهاء  في اوأثره الواردة في البيوع تعدد روايات الحديثوقد يكون العنوان بالشكل الآتي: 

 دراسة تطبيقية على مسائل في الاقتصاد الإسلامي المعاصر

ماء والصفات جمعا ودراسة وتخريجا، وقد يكون البحث أكثر نفعا إذا الواردة في الأس _ الأحاديث

 تكاملت فيه علوم  السنة مع  الدراسات العقدية، والاجتماعية، ويمكن أن يكون العنوان الأنسب:

 الأحاديث الواردة في الأسماء والصفات ودورها في درء الخلاف بين المسلمين

، وقد يكون البحث أكثر نفعا إذا تكاملت  عليه وسلم في التعامل مع الناشئة_ منهج النبي صلى الله

 دعوية العمل في شكل توجيهات الدعوية، ويمكن أن يكون لوم السنة مع الدراسات الأدبية و فيه ع

للأولياء مستوحاة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة لأهم المشاكل التي يعانيها الأولياء في 

   .وقتنا الحاضر مع أبنائهم

أو في شكل قصص أدبية شيقة موجهة للأطفال تهدف إلى ترسيخ العقائد والسلوكات الإسلامية 

 ه وسلم في ذلك.لصحيحة اعتمادا على ما صح من منهج النبي صلى الله علي

جمعا ودراسة وتخريجا، وقد يكون البحث أكثر نفعا إذا تكاملت فيه _ الأحاديث الواردة في المرأة 

الأحاديث الواردة في علوم  السنة مع  الدراسات الأصولية والمقاصدية، ويمكن أن يكون العنوان: 

 .مقاصد الشريعة الإسلاميةقتضيه ما تالكتب الستة و  ما جاء في شرحها في المرأة _ دراسة مقارنة بين

النبوية، وقد يكون البحث أكثر نفعا إذا تكاملت فيه علوم   _ المدلولات التربوية في القصة والأمثال

المدلولات التربوية في القصة  ة، ويمكن أن يكون العنوان:ة مع  الدراسات الإعلامية والدعويالسن

 والأمثال النبوية وتوظيفها في الإعلام المرئي

دراسات في السيرة النبوية ، فيمكن ربطها بظاهرة التسرب المدرس ي مثلا، فيصاغ البحث على هذا -

 وأثرها في استثمار الشباب المتسرب من المدارس   محطات في السيرة النبويةالنحو: 

 والله ولي التوفيق                               

 خاتمة:
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 وفي نهاية هذه الدراسة نخلص إلى ما يلي:

وتمجيد العلم النافع  يقوم أساسا على تقديس ،إن منهج الله تعالى الذي ارتضاه لعباده في الأرض

ة في كافة للسيادة والريادصالحهم في الحال والمآل، والمحقق ، الجالب لمالمرتبط بحياة الناس وواقعهم

، الكتاب والسنة في الدراسات المتعلقة بالوحيين: العظيم ، ولا يتحقق هذا المطلب الشرعيالمجالات

إلا إذا حافظت هذه الدراسات على حدود خصوصيتها وطبيعة مادتها كعلم قائم بذاته، لكن في 

د أن تتكامل مع غيرها من العلوم مجال البحوث والدراسات العلمية، والأطروحات الأكاديمية لا ب

 الأخرى: الشرعية والإنسانية والاجتماعية 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم-

_ الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،ت: محمد أبو الفضل 

م 1974هـ/ 1394إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة:   

-_ البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية: رجاء وحيد دويدري، دار الفكر المعاصر

أيلول سبتمبر  -هـ 1421جمادى الآخرة  -سورية، الطبعة: الأولى -دمشق-دار الفكر-لبنان-بيروت

 م 2000

م: مسلم بن _ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل

 –الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 بيروت

_ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء 

 ه1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –التراث العربي 

لحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، ت: طاهر _ النهاية في غريب ا

 م1979 -هـ 1399بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -أحمد الزاوى 

_ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ت: أبو 

 الفاريابي، دار طيبةقتيبة نظر محمد 
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عادل  -_ سنن ابن ماجه : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المحقق: شعيب الأرنؤوط 

د كامل قره بللي  -مرشد  طيف حرز الله، دار  -محمَّ
 
هـ  1430الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، عَبد الل

م، 2009 -  

جِسْتاني، ت: شعَيب الأرنؤوط _ سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن ا ِ
د  -لأشعث بن إسحاق الس  محَمَّ

 م 2009 -هـ  1430كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 

_ سنن الترمذي ، محمد بن عيس ى بن سَوْرة ، الترمذي، أبو عيس ى، ت أحمد محمد شاكر، ومحمد 

الأزهر الشريف، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في

م 1975 -هـ  1395مصر،  -البابي الحلبي   

سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات  _

1986 – 1406حلب، الطبعة: الثانية،  –الإسلامية   

محمد -البغوي، ت: شعيب الأرنؤوط_ شرح السنة: محيي السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود 

 م1983 -هـ 1403دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 

_ صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار 

هـ1422طوق النجاة،  الطبعة: الأولى،   

 -خاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، دار المعرفة _ فتح الباري شرح صحيح الب

 ه  1379بيروت، 

_ مقال: منهجية البحث في الدراسات الإسلامية وضوابطها: الدكتور سعيد فكرة، مجلة الإحياء، 

 العدد الثاني، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة باتنة، الجزائر،

 

 

 

 


